
32

يلتزم معظم المستهلكين بتاريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية المطبوع على العلبة. وبعضهم يفضل التخلص منها. لكن، 
من جهة أخرى، هناك مواد غذائية تبقى آمنة لأشهر بعد انتهاء صلاحيتها

هوامش

معن البياري

وأكثر،  أكثر  فلسطين  معرفة  عن  ف 
ّ
نتوق أن  يجوز  لا 

ا 
ّ
 وفنونا. ولم

ً
 وثقافة

ً
أرضا وناسا واجتماعا وسياسة

ــام، فــإنــي التقطت في  هــي ذكـــرى نكبتها فــي هــذه الأيــ
المناسبة كتابا، اجتمعت فيه خمس دراساتٍ، جالت في 
بعض موسيقى فلسطين وغنائها قبل عام الاحتلال 
إلياس  الثلاثة،  ــاء 

ّ
الأشــق أنجزها  وبــعــده.   ،1948 الأول، 

ــشــرت 
ُ
ســـحّـــاب وســلــيــم ســـحّـــاب وفــكــتــور ســـحّـــاب، ون

 سابقا، ثم بــادروا إلى أن يضمّها هذا الكتاب، 
ً
متفرّقة

ا، بعنوانه »الموسيقى والغناء في فلسطين 
ّ
الشائق حق

قــبــل 1948 وبــعــدهــا« )المــؤسّــســة الــعــربــيــة لــلــدراســات 
والنشر، بيروت، 2021(. وليس من ادّعاءٍ هنا، ولا زَعم 
تماما بمشاغله،  ألمّ  الكتاب  أن هذا  المجدّون،  الكاتبون 
ه الأوضح 

ُ
أو أنه غير مسبوقٍ في مباحثه، وإنما قيمت

فــي فــائــض الــكــثــافــة العلمية فــي فــصــولــه، وفـــي حسن 
إيـــجـــازِه مــقــولاتــه، وكــأنــه خـــلاصـــاتٌ يبسُطها إلــيــاس 
 بأهم ما يحسُن أن يُعرَف عن 

ً
وسليم وفكتور، ممتلئة

الموسيقى والغناء في فلسطين، ألحانا وأغنياتٍ شعبية 
وتصنيفاتٍ  بتقسيماتٍ  موسيقية،  وآلاتٍ  ورقــصــاتٍ 
بالحذاقة  التي تتصف  الــدراســات  هــذه  كلها، في  لهذه 
أنــفــق فيها الموسيقار  المــعــرفــة. وواحـــدة منها  وغـــزارة 
في  متينا  جــهــدا   )1941( ســحّــاب  المــايــســتــرو ســلــيــم 

»تحليل ألحان الغناء الشعبي«، على المستوى الإيقاعي، 
من حيث القوالب اللحنية، والأشطر والشكل الشعري 
والتقسيمات والوزن العروضي. ويدوّن عالم الموسيقى 
ــب الـــنـــوط المــوســيــقــيــة لــلــمــوّال والــعــتــابــا والمــيــجــنــا  ــ الأريـ
ــلــون والــجــفــرة وع الـــيـــادي وع  والــدلــعــونــا ويـــا ظــريــف ال
العميم وع العمام ويا حنينا ومرمر زماني وأبو الزلف 

وجملو وأسمر اللون ومشعل والزغرودة ... إلخ.
بألحان  يتعلق  هــذا كله فيما  عــن  كتب سليم ســحّــاب 
إلــيــاس  أمـــا  قــبــل 1948،  فلسطين  فــي  الشعبي  الــغــنــاء 
سحّاب )1937( فكتب عن هذا الغناء نفسه، ويرينا أن 
سهولة تحديد موقع انتشار أي أغنية شعبية لا تقابلها 
بـــالـــضـــرورة ســهــولــة مــمــاثــلــة فـــي تــحــديــد مــوقــع المنبع 
الأساسي لها، ولهذا القالب الغنائي الشعبي أو ذاك. وما 
ينتهي إليه الباحث، أن الموسيقى الشعبية الفلسطينية 
المتداولة في القرنين الأخيرين »عربية مشرقية، تمتاز، 
بشكل عام، عن الموسيقى الشعبية المصرية بأنها أكثر 
 وانسيابا«. ويعرض إلياس 

ً
 ليونة

ّ
 وتوترا، وأقل

ً
حيوية

بنوعيه،  فلسطين،  فــي  الشعبي  الغناء  نــمــاذج  ســحّــاب 
المنفرد لفنان شعبي والآخر الذي يتداوله الناس، ومن 
الــنــوّاحــة.  الــشــاعــر الشعبي،  الـــحـــدّاء،  الأول يــشــرح عــن 
وينقل عن الباحث يسري جوهرية الأغــراض الثمانية 
الأساسية للغناء الشعبي. ويعرّف بأغاني الاحتفالات 
اءين 

ّ
الدينية، وأغاني العمل وأغاني الأرض وأغاني البن

والصيادين. وذلك كله بدقةٍ ظاهرة، وتقرأ عن هذا كله 
إلياس سحّاب نفسه في دراســتــه عن  يعرّفك  أن  بعد 
الــرقــص الــشــعــبــي، فــي عـــرضٍ شــامــل لأنـــواعـــه: الــدبــكــة، 
ــاتٍ نــســائــيــة،  الــســامــر، الــســحــجــة، وغــيــرهــا مـــن رقـــصـ
ــدراويـــش، ورقــصــات  ــذا حــلــقــات الـ مدينية وقـــرويـــة، وكـ

الخيول والجِمال، ورقصة السيف.
ا كانت هذه الدراسات الثلاث نشرت في »الموسوعة 

ّ
ولم

المدرسي،  السمت  فــإن   ،)1990 )دمشق  الفلسطينية« 
إلى حدّ ليس قليلا، ظاهرٌ فيها، لجلاء تسميات الأغاني 
والموسيقات والألحان وأنواعها وألوانها، وبضبطٍ عالي 
المنهجية، لا يغيب أيضا عن دراستين أخريين، ضمّتهما 
الموسوعة سابقا، وهما »الموسيقى المحترفة«، أنجزها 

إلياس سحّاب، أفاد فيها بأن نكبة 1948 جاءت تقطع 
ســيــاق »تــطــوّر طـــري الــعــود« لاحــتــراف المــوســيــقــى في 
ويقول  ويافا خصوصا.  وحيفا  القدس  في  فلسطين، 
المحترفة في  الموسيقى  تــاريــخ  الإمــكــان قسمة  فــي  إن 
فلسطين إلى ما قبل إذاعتي القدس والشرق الأدني وما 
بعده. ويورد نبذا عن أشهر الموسيقيين في فلسطين في 
أوائل القرن العشرين. وصولا إلى ما صار مما يسمّيها 
الباحث »بؤر موسيقية«، كان كل منها مصدر إشعاع 
فني يتخرّج منها موهوبون في التلحين والغناء والعزف، 
ها، وذلك كله بعد طور من الاتصال بالغناء 

َ
ويورِد بعض

الــعــربــي التقليدي الــقــادم مــن مصر وحــلــب. والــدراســة 
أنجزها  فلسطين،  فــي  الموسيقية  الآلات  عــن  الأخــــرى 
النفخ،  وآلات  الوترية،  الآلات  على  تأتي  ســحّــاب،  سليم 
العود،  )الــرّبــاب،  الإيــقــاع، بشرحٍ عن تقسيماتها  وآلات 

، الناي، المزمار، .. إلخ(.
ّ

القانون، البوق، الدف
يكتب فكتور سحّاب عن الموسيقى في فلسطين بعد 
فلسطين  في  الغناء  عن  بورقة  يختم  أن  قبل   ،1948
ــطــر الــفــلــســطــيــنــي« ملتقىً 

ُ
ــق ــان »ال ــا كـ ـ

ّ
قــبــل الــنــكــبــة، لم

أقطار  وفناني  المصري  طر 
ُ
الق فناني  من  لمجموعاتٍ 

د هنا إن فلسطين جزء أصيل 
ّ
المشرق العربي. ويؤك

مــن حــيــث الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة، مــن الــوطــن الــعــربــي في 
ثمّة كثير في هذا  وإلــى هــذا كله،   .. الشرقي  جناحه 

ر المرور عليه أعلاه.
ّ
الكتاب البهيج تعذ

موسيقى فلسطين وغناؤها قبل النكبة

وأخيراً

كتابٌ قيمتهُ الأوضح 
في فائض الكثافة العلمية 

في فصوله، وفي حسن 
إيجازهِ مقولاته
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تاريخ انتهاء الصلاحية
مواد غذائية يبقى استهلاكها آمناً

يارا حسين

التخلص  عــلــى  معظمنا  يــحــرص 
مـــــــــن الأطـــــــعـــــــمـــــــة بــــــعــــــد انـــــتـــــهـــــاء 
تناولها  أن  منا  ظناً  صلاحيتها، 
قد يحدث مخاطر صحية. لكن، في كثير من 
الصلاحية مؤشراً  تــاريــخ  يعتبر  الأحــيــان، 
على جودة الغذاء وليس سلامته. فما هي 
الــتــي يــمــكــن الاســتــمــرار بتناولها  الأغـــذيـــة 

بعد نهاية تاريخ الصلاحية؟

البيض
الــبــيــض مـــن الأطــعــمــة الــتــي تــفــســد بــســرعــة، 
ويمكن إطالة عمرها الافتراضي مدة أربعة 
إلى خمسة أسابيع عند حفظها في الثلاجة 
على درجــة حــرارة 4 درجــات مئوية. ويمكن 
بــطــرق بسيطة،  الــبــيــض  فــســاد  التحقق مــن 
لونه  أو تفحص  الطفو،  اختبار  إجــراء  مثل 

ورائحته.

الخبز
يمكن أن يستمر الخبز صالحاً للاستهلاك 
قــرابــة خمسة إلـــى سبعة أيـــام بــعــد تــاريــخ 
مكان  فــي  تخزينه  عند  صلاحيته،  انتهاء 

)Getty / إطالة عمر البيض عند حفظه بدرجة حرارة 4 مئوية )بايرك كارا

بارد وجاف. في حين يؤدي تخزين الخبز 
فـــي بــيــئــة رطـــبـــة إلــــى ظـــهـــور الـــعـــفـــن، وفــي 
الــحــالــة، يجب التخلص منه، حتى لا  هــذه 
يتسبب بالتسمم الغذائي. يمكن إطالة مدة 
صلاحية الخبز مدة ثلاثة إلى ستة أشهر 
بتخزينه فــي الــفــريــزر، وفـــي هـــذه الــحــالــة، 
يفقد الخبز بعضاً من نكهته وطعمه، لكنه 

يبقى آمناً للأكل.

المعكرونة
لا تــحــتــوي المــعــكــرونــة الــجــافــة عــلــى نسبة 
عــالــيــة مــن الــرطــوبــة، مــا يقلل مــن إمكانية 
 FoodSafety.gov لمـــوقـــع  ووفـــقـــاً  فـــســـادهـــا. 
الــتــابــع لـــــوزارة الــصــحــة الأمــيــركــيــة، يمكن 
إلى  الجافة مدة عام  بالمعكرونة  الاحتفاظ 
عند  الصلاحية  انتهاء  تــاريــخ  بعد  عامين 
ــــلاق فــي  ــ ــاء مــحــكــم الإغـ ــ ــل وعــ ــ حــفــظــهــا داخــ
مــكــان جــــاف جــيــد الــتــهــويــة. أمــــا بالنسبة 
لــلــمــعــكــرونــة الـــطـــازجـــة )غـــيـــر المــطــبــوخــة(، 
السوبر  في  التبريد  قسم  في  التي نجدها 
مــاركــت، فهي صالحة فقط لمــدة أربــعــة إلى 
ــام بــعــد الـــتـــاريـــخ المـــطـــبـــوع على  ــ خــمــســة أيـ
الــعــبــوة عــنــد حــفــظــهــا فـــي الـــثـــلاجـــة. وعــنــد 
تــجــمــيــدهــا، تــبــقــى صــالــحــة لمــــدة ســتــة إلــى 

يمكن  المطبوخة  المعكرونة  أشــهــر.  ثمانية 
حفظها لمـــدة سبعة أيـــام فــي الــثــلاجــة، أمــا 
إلى  لمــدة ستة  الــفــريــزر فيمكن حفظها  فــي 

ثمانية أشهر.

حبوب الإفطار
تدوم حبوب الإفطار في العلبة المغلقة من 
ستة إلى ثمانية أشهر بعد التاريخ المدون 
على العلبة. وعلبة الحبوب المفتوحة تدوم 
لمـــدة تـــتـــراوح بــين أربــعــة وســتــة أشــهــر. أمــا 
عــنــد طــبــخــهــا، فــيــمــكــن الاحــتــفــاظ بــهــا لمــدة 
تتراوح من أربعة إلى خمسة أيام فقط في 

الثلاجة بمجرد تحضيرها.

الحليب
تبقى عبوات الحليب غير المفتوحة صالحة 
لفترة تمتد إلى شهر بعد تاريخ الصلاحية. 
الاحتفاظ  المفتوح فتعتمد مدة  الحليب  أما 
بــه فــي الــثــلاجــة عــلــى مــحــتــواه مــن الــدهــون، 
يدوم  أن  يمكن  الدسم  الخالي من  فالحليب 
مــــا بــــين ســبــعــة وعــــشــــرة أيـــــــام بـــعـــد تـــاريـــخ 
صــلاحــيــتــه. والــحــلــيــب كـــامـــل الـــدســـم يمكن 
الاحتفاظ به لمدة من خمسة إلى سبعة أيام 
بعد التاريخ المدون على العبوة. يمكن تمييز 

فساد الحليب عندما يبدو بقوام متكتل أو 
متخثر، وتنبعث منه الرائحة الحامضة.

الزبادي )اليوغورت(
يمكن أن يظل الزبادي غير المفتوحة علبته 
في الثلاجة آمناً للأكل لمدة تصل إلى ثلاثة 
ــهـــاء صــلاحــيــتــه،  ــتـ ــاريــــخ انـ ــيـــع بـــعـــد تــ ــابـ أسـ
ــواؤه عـــلـــى الــبــروبــيــوتــيــك  ــ ــتـ ــ إذ يـــســـاعـــد احـ
وبكتيريا حمض اللاكتيك في الحفاظ على 
ــادي المــفــتــوح  ــزبــ ــنـــاول الــ جــــودتــــه. ويــمــكــن تـ
والمحفوظ في الثلاجة لمدة سبعة أيــام بعد 
تـــاريـــخ الــصــلاحــيــة، مـــا لـــم يــظــهــر عــلــيــه أي 
أو تغير  كالعفن  الفساد،  مظهر من مظاهر 
اللون. وعند تجميده، يبقى الزبادي صالحاً 
لــلأكــل لمـــدة تــصــل إلـــى شــهــريــن بــعــد انــتــهــاء 

تاريخ الصلاحية.

العسل
الــعــســل مـــن الأطـــعـــمـــة الـــتـــي تــتــمــتــع بــفــتــرة 
صــلاحــيــة غــيــر مـــحـــدودة طــالمــا أنــــه محكم 
ــكــــان جـــــــاف، لأنـــه  الإغــــــــلاق ومــــخــــزن فــــي مــ
حــامــضــي ومــنــخــفــض الـــرطـــوبـــة، مـــا يمنع 
الدقيقة  الحية  والــكــائــنــات  البكتيريا  نمو 
ــــرى المــســبــبــة تــلــف الــطــعــام. ومـــع ذلـــك،  الأخـ
يمكن أن يفسد العسل إذا تعرض للرطوبة 

لفترة طويلة نسبيا.

زبدة الفول السوداني
ــفــــول  ــاء زبـــــــــدة الــ ــ ــوعــ ــ يـــمـــكـــن الاحـــــتـــــفـــــاظ بــ
الــــســــودانــــي غـــيـــر المـــفـــتـــوح لمـــــدة عـــــام بــعــد 
ــا الــعــبــوة المــفــتــوحــة  الـــتـــاريـــخ المـــطـــبـــوع، أمــ
فــتــســتــمــر مـــن ثـــلاثـــة إلــــى ســتــة أشـــهـــر بعد 

نت في الثلاجة.
ّ
ز

ُ
تاريخ الصلاحية إذا خ

يمكن أن تظل علبة 
الزبادي غير المفتوحة 
في الثلاجة آمنة للأكل 
لمدة تصل إلى ثلاثة 
أسابيع بعد تاريخ 
انتهاء صلاحيته

■ ■ ■
يمكن الاحتفاظ بوعاء 
زبدة الفول السوداني 
غير المفتوح لمدة عام 
بعد التاريخ المطبوع، 
أما العبوة المفتوحة 

فتستمر من ثلاثة إلى 
ستة أشهر

■ ■ ■
العسل من الأطعمة 
التي تتمتع بفترة 

صلاحية غير 
محدودة طالما أنه 
محكم الإغلاق 

ومخزن في مكان 
جاف، لأن العسل 

حامضي ومنخفض 
الرطوبة

باختصار


